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الحمد لله رب العالمين› وأفضل الصلاة وأتم 
أجمعين . 

اااسد : 

فقد كان الناس يتهادون الكلمة الطيبة» كما 
يتهادون الثمار اليانعة» بل كانوا يعدونها أفضل ما يقدمه 
الإنسان لمن يحب . 
ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك . 

وإني من هذا المنطلق أقدم هذه الباقة» التي 
بذلت جهدي في جمعها من بستان العالم الزاهد 
6ل تار اغا ھا سے ارا ومذ کا ا 

وعالمنا هذا واحد من علماء البصرة الذين عرفوا 


۳ 


بالزهد والورع» ولعله مما يكفينا مهمة التعريف بهء أن 
نقول: هو تلميذ الحسن البصري . 

وبهذا تنضم مجموعة أخرى من المواعظ إلى 
سلسلة «معالم في التربية والدعوة» لتكون معلما آخر 
يهتدي به من اراد الله له الخيرء ولتکون ذخيرة نافىة 
يستفيد منها الدعاة والمربون أثناء أدائهم مهمتهم ›» حيث 
هم أحوج ما يكونون إلى الأمثلة الحية المؤثرة. 
أعمالنا خالصة لهء إنه نعم المسؤول وصلی الله على 
سیدنا محمد وعلی آله و صحه وسلم. 
غرة ربيع الآخر ۸١٤١ھ‏ 
٤‏ آب ۱۹۹۷م 

کته 


سلا مر( سای 


+ 
ورز 


مالك بن دینار» آبو یحیی» کان مولی لامرأة من 
بني سامة بن لوؤي . 

ولد في آيام ابن عباس . 

أسند عن أنس بن مالك عدة أحاديث. وحدث عنه. 

وروی عن جلّة التابعين» عن الحسن» وابن 
سيرين» والقاسم بن محمد» وغيرهم . 

ول هو ع أا اة 

وثقه النسائي وغیره. 

وكان من أعيان كتبة المصاحف» وكان في ذلك 

قال مالك: دخل على جابر بن زيد وآنا أكتب» 
فقال: يا مالك ما لك عمل إلا هذا؟ تنقل كتاب اله 
هذا والله الكسب الحلال؟. 


(۱) سير أعلام النبلاء .۳٠٤ /٠١‏ 


0 


وكان يكتب المصاحف» ولا يأخذ عليها من 
الأجر أكثر من عمل يده» فيدفعه عند البقال فيأكلهء 
ركان يكت المصحف ف إربعة اسه . 


وكان يتقوت بعض الأحيان من عمل 
ا 

وكان له قدرة وصبر على التقللء والأخبار في 
ذلك كثيرة. 

قال مالك: لما وقعت الفتنة آتيت الحسن 
البصري ثلاثة أيام» أسأله: يا أبا سعيد» ما تأمرني؟ فلا 
يجيبني . قال: فقلت: يا با سعيد أتيتك ثلاثة أيام 
أسالك» وأنت معلمی» فلا تجیبنی› فرال لقد هممت 
أن آخذ الأرض با E‏ من أفواه الأنهار» 
وآكل من بقل البرية» حتى يحكم الله عر وجل بين 
عباده. 

قال: فأرسل الحسن عينيه باكياً» ثم قال: يا 
مالك ومن يُطيق ما تطيق» ولكنا والله ما نطيق هذا . 
)١(‏ حلية الأولياء ."٦1۸/۲‏ 


(۲) الطبقات الکبری ۳۲/۱. 
(۳) صفة الصفوة .٠۹۱/۳‏ 


وکان مسکنه خالياً لیس فيه متاع» ولهذا فهو لا 
يحتاج إلى قفل ولا مفتاح . 

وإنما ماله درهمان: درهم للررفق ودرو 
لص فعا راس فال عا . 
والفواكه» فإدامه الملح وحده» وقال: إنه لتأتي علي 
السنة لا آكل فيها إلا في يوم الأضحى» فإني آكل من 
أ 2 لما يذكر e‏ 

وهو يتمنى لو كفي رزقه بحصاة يمصها ولا 
يحتاج إلى غيرها. 

قال: وددت أن رزقي في حصاة» أمتصها لا 
الب ھک ا 

وأما عبادته فى ليله» فلنترك ختنه المغيرة بن 

قال : قلت - فى نفسى - يموت مالك بن دینار» 
وأنا معه فى الدار» لا دري ما عمله؟! 


."٦۷ /۲ حلية الأولياء‎ )١( 
."٦1/۲ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۳٠۲ /٥ سیر أعلام النبلاء‎ )۳( 


۷ 


قال : فصليت معه العشاء الآخرة» ثم جئت 
فلبست قطيفة» في أطول ما يكون الليل. 

قال : وجاء مالك فقرب رغيفه فأكله» ثم قام إلى 
الصلاةء فاستفتح . . ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: إذا 
على النار. 

فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني.. ثم 
انتهبت فإذا هو على تلك الحال» يقدم رجلا ويۇ خر 
رجلا وقول : يا رب » ادا جمعت الأولين والآخرين» 
0N)‏ 

وإذا كانت تلك صورة مالك فى ليله فلناخذ 
صورة أخرى من نهاره. | 

قال عبد العزيز بن سلمان: انطلقت آنا 
وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن دينار» فوجدناه قد 
الحجرة. فجلسنا ننتظره ليخرج› أو لنسمع له حركة 


."٦١/۲ حلية الأولياء‎ )١( 


حتى جعلنا نأوي له من شدة بکائه» ثم جعل يشهق› 
وتنفس حتی غشی عليه . 

قال : فقال لي عبد الواحد: انطلق ليس لنا مع 
هذا اليوم عمل» هذا رجل مشغول بنفسه". 

لم تشغل الدنيا مالكاًء وإنما شغله أمر الآخرة» 
ولا نبالغ إذا قلنا إن خوفه غلب رجاءه فأخباره الدالة 
على ذلك كثيرة. 
سنة إحدى وثلاثين ومائة"» وقال ابن المدينى: توفى 
ان ry‏ 

قال حزم : دخلنا على مالك وهو یکید بنفسه» 
E‏ ا و ا ا 

لبقاء لطن ولا فرج “ 

وقال أو ق دخلنا على مالك عند الموت› 


.۱۸۷ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠۹٤ /۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
."٠٤/٥ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.۳٠۳ /٥ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۹ 


فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دؤوب أبي يحيى”'. 
وكان مالك يقول: 
إلّه مالك» قد علمت ساكن الجنة من ساكن 
النار» فأىّ الدارين دار مالك» وأي الرجلين مالك؟ ثم 
EE‏ 


وکان يقول : 
وففت بين يديه › أن أسجد سجدة فأعلم أنه قد رضي 
عني» ثم يقول لي: يا مالك کن تراب“ . 

قال الذهبى : 

مالك بن دينار» علمٌ العلماء الأبرار. معدود في 
ثقات التابعب“ . 


.٠۹۳/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠۹۲/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
.٠۹۰ /۳ صفة الصفوة‎ )۳( 
.٠٠۲ /١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


ه۰ ۱ 


محاور الوعظ 
عند مالك بن دينار 


إن دراسة حياة مالك والنظر فيما أمكن الوقوف 
عليه من مواعظه وآقواله تساعدنا على استخلاص 
المحاور الرئيسة الک وجه همته لھا وعظاً وإرشاداء» 
ومنها : 


| - مسؤولية الأب: 

ما من شك أن للأبوين دور كبير في تربية 
الأبناء» وقد أشار الحديث الشريف إلى هذا الأمر ببيان 
واضح عندما قال: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهو دانه او ينصرانه و يمجسانه) . 

وهذا ما لفت مالك النظر إليه وهو ينظر إلى 
رجل يسیء صلاته فقال: ما أرحمنى بعياله. فقيل له: 
يسيء صلاته وترحم عياله؟ فقال : إنه كبيرهم ومنه 


۱۱ 


وهي كلمة ذات دلالة كبيرة» فالأب هو القدوة 
والمثل بالنسبة لأبنائه» فإذا كان مستقيماًء كانوا كذلك» 
وان کان منحرفاًء قلدوه فکانوا كذلك . 

وأمر ا وهو ان الناس يذهب دائماً اهتمامهم 
آخر یتعلق بأمر آخرتهم . . 
- مسؤولىة العلماء: 

وإذا كان الرجل مسؤولاً عن أسرته» فإن مسؤولية 
العالم عامة» وانحرافه له التأثير السيء على عامة 
الناس» إذ يظن بعضهم أنه دائماً يمثل السلوك السويء 
فيکون اا وهم يحسبول انهم 

ومن هنا كثرت أقوال مالك فى بيان صفات 

كما يؤكد على عمل العالم بعلمه» وهو نقطة 
الانطلاق التي تجعل العالم مقبولاً لدى الناس وذا تأثير 

والعلم ليس وسيلة لاكتساب الدنيا. 


۱۲ 


والعالم الحق هو الذي إذا أتيته فلم تجده قص 
ENE ES E‏ 
علماء الآخرة. 

ونتيجة للتجارب لم يعد مالك يهتم بمظاهر 
اللسك لدى الشباب» فقد اختبر كثيرين فوجدهم إنما 
كان قصدهم الدنيا. وفي اختبار لواحد منهم» عرض 
مالك عليه أن يتوسط له ليعمل عشارا فوافق على 
ذلك» الأمر الذي دعا مالكاً أن يحثو التراب على رأس 
الشاب . 

ولماللعلماء من أثر في الأمة» كانت جل 
مواعظه موجهة إليهم» تذكيراً وحضاً. . 
۳ - إصلاح المجتمع: 

وتشغل بال مالك بن دينار جوانب متعددة» برز 
فيها الانحراف في الميدان الاجتماعي» وهو يبذل جهده 
بالوعظ في سبيل الإإأصلاح» وهو السلاح الوحيد الذي 
یمتلکه» ونذکر نماذج لذلك . 

- ففي مسألة الزواج يعتب على الناس - ومنهم 
العلماء ‏ ألذين يبتعدون عن الزواج باليتيمات 
الضعيفات» ويسعون وراء الجميلات وذوات الثروة 
والغنى» واللواتي تكثر طلباتهن› . 


۱۳ 


- ويتأآلم لكثرة النفاق في المجتمع› وهو لا 
يقصد نفاق العقيدة» وإما النفاق في المعاملات أو 
النفغاق الاجتماعي› حتی یقول : 

أقسم لکم» لو نبت للمنافقين أذناب» ما وجد 
المؤمنون أرضا يمشون عليها. 

وهي صورة فظيعة قبيحة. 

ويتأسف لما آل إليه الوضع الاجتماعي» حتى 
لا يكاد يجد الإنسان صديقاًء فيقول: ما بقي لأحد 
رفيق يساعده على عمل الاخرةء وإنما هم يفسدون 
على المرء قلبه. 

- ومن أسواً مظاهر المجتمع أن يفشو فيه التشبه 
بأعداء المسلمين» وهو يذكر الناس هنا بما ورد من 
ا ي ف ج افاي عض لاحر ي 
سبقنا فيقول : 

أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: أن قل لقومك› 
لا تدخلوا مداخل آعدائي» ولا تطعموا مطاعم آعدائي»› 
ولا تلبسوا ملابس أعدائي. . فتكونوا أعدائي كما هم 
أعدائي . 

- ثم هو يؤكد كثيرأً على أمر الإخلاص والبعد 
عن الرياء. 


۱٤ 


٤‏ - خطر اللسان: 

كثير من مواعظ مالك اتجهت إلى التحذير من 
خطر اللسان. . ونکتفى بمثال واحد مما قال : 

قال: لو أن الملكين اللذين ينسخان أعمالكم 
غدوا عليكم يتقاضون أثمان الصحف التي ينسخون فيها 

نحتفي بهذه المحاور وسبجد القارئ الكريم 
محاور اخری فی مواعظه المتعددة . 


قال 


[سورة النحل] 
وقال تعالی : 
#ووظه وقل لَه فت تشه قرب ولا بيا 4 . 
u‏ النساء] 


و ا و 
لسا ور 


قال مالك بن دینار: 
خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب 
قالوا: وما هو یا آبا يحیی؟ 


قال : معرفة الله تعال . 


النعيم 
قال مالك ٠‏ 
ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله عز وجل . 
طرب القلوب 
قال مالك : 


(۱) سير أعلام النبلاء ."٠۳ /١‏ 
(۲) حلية الأولياء ."٥۸/۲‏ 


۱۸ 


إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن» طربت 
قلوبهم إلى الآخرة. 
فا ورل ارا ل الصادن هه نون 
)۱( 


هھ 


قال مالك : 

يا حملة القرآن» ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ 
فإن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض. 

فإن الله ينزل الغيث من السماء إلى الأرض› 
فيصيب الحش» فتكون فيه الحبة» فلا يمنعها نتن 
موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن . 

فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلويكم؟ 

ین أصحاب سورة؟ 

ماذا عملتم OE‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء .۳٠۳ /١‏ 
(۲) حلية الأولیاء ۳۰۸/۲ ۔ .٥۹‏ 


۱۹ 


لذيذ المناجاة 

قال مالك بن دینار: 

قرأت فى بعض الكتب المنزلة: إن أهون ما أنا 
صانع بالعالم» إذا طلب الدنيا بعلمهء أن أحرمه لذيذ 
E‏ 


قال مالك : 
قال داود نبي الله عليه السلام: يا معشر الأتقياءء 
تعالوا أعلمكم خشية الله. 
الصالحة» فليحفظ عينيه أن ينظر إلى السوءء ولسانه أن 
ينطق بالإفك. عين الله إلى الصديقين» وهو يسمع 
ا 
حياة القلوب 


قال مالك بن دینار : 


(۱) تبيه المغترين ص٣٦۱.‏ 
(۲) حلية الأولیاء ."٠٥۹/۲‏ 


إن الصدف يبدو فی القلب ا کما يبدو 
نبات النخلة. 


يدو غصناً واخدا) فإدا نتفها صبي ذهب أصلهاء 
وإن أكلتها عنز ذهب أصلها. فتسقى فتنشر» وتسقى 
فتنشر» حتى يکون لها أصل أصيل يوطاً» وظل يستظل 
به وثمرة يؤکل منها. 

كذلك الصدق يبدو فى القلب ضعيفاء فيتفقده 
صاحبه» ویزیده الله تعالی»› ر صاحبه فیزیده الله » 
کے ا آل وک غل ی وکن که دوا 


وأشباههم› الرجل متهم › یحیی الله بکلامه الفتاء" من 
٠‏ 


(۱) نفسه: آي نفس صاحبه. 
(۲) الفئام : الجماعة من الناس. 
(۳) حلية الأولیاء ۲/ .٥۹‏ 


۲١ 


من عرف الله 
قال مالك : 


إن من عرف الله تعالى في شغل شاغل» وويل 
س ذهب عمره باطاا . 


ذم ومدح 
قال مالك : 
مذ عرفت الناس»› لم أفرح بمدحهم»› ولم أكره 
ذمهم» لأن حامدهم مفرط» وذامهم مفرط . 
إذا تعلم العالم العلمَ للعمل كسره» وإذا تعلمه 
لو الخفل زاده ىرا" . 


من نتزوج؟ 
قال مالك : 


ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الحرم - يعني أجمل 
الناس -» أو ينطلق إلى جارية قد سمنها أبوها كأنها 
زبدة» فيتزوجهاء فتأخذ بقلبه» فيقول لها: أي شيء 


.۲۳/۸ حلية الأولیاء‎ )١( 


۲۲ 


تریدین؟ فتقول: خمار خز» وي شيء تریدین؟ فتقول : 
کذا وکذا. 

قال مالك: فتمرط”" والله دين ذلك القارئ» 
ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة» فيكسوها فيؤجر› 

: (۲( 
ويدهنها فيؤجر . 
الحزن 

قال مالك : 

إا لھ یکن ف القلب خرن رب كا ذال 
کن ا ا ي . 

لا يعرفون الحق 

قال مالك : 
لم يعرفهماء وإذا طرح إليه العظم أكبٌ عليه» كذلك 
سفهاؤكم لا يعرفون الحق“ . 


. مرط الشعر: نتفه.‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۳/ .۱۸٠٥‏ 
(۳) حلية الأولياء ۲/ .٠٠‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء ۲/ ."٠١‏ 


۲۳ 


الغالب هواه 
قال مالك : 
aA‏ لغالبا هواد 
جرأة 
قال والي البصرة يوماً لمالك بن دينار: 
آتدري ما الذي أجر أك علينا في إغلاظك القول› 
وعدم قدرتنا على مقابلتك؟ عدم طمعك فيما بأيديناء 
وزهدك e‏ 
دعاء 
قال مالك : 
اللهم أقبل بقلوبنا إليك» حتى نعرفك حسناًء 
وحتى نرعى عهدك» وحتى نحفظ وصيتك حسناً. 
اللهم سومنا سيما الأبرار» وألبسنا لباس التقوى . 
اللهم إنا نتوب إليك قبل الممات» ونلقي بالسلام 
قبل اللزام. 


(۱) سير أعلام النبلاء .۳٠٣۳ /٥‏ 
(۲) تنبيه المغترين ص*٠.‏ 


۲٤ 


اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير 
كله» خير الدنيا وخير الاخرة ‏ ليس الدينار والدرهم 
كما يحسبون إنما العمل الصالح - حتى ألقاك وأنت عنا 
راض» رغبة ورهبة إليك» يا إله السماء وإله 


الا 


قال مالك : 


ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة» فإن صبر 
صاحبها» أفضت به إلى روح" وإن جزع رجه . 


علامة حب الدنيا 
قال مالك : 


من علامة حب الدنيا: أن يكون دائم البطنة» 
قليل الفطنة»› همته بطنه وفرجه) يقول: متى أصبح 


."٦١/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
الرّؤح بالفتح: من الاستراحة. والمعنى: انتهت به إلى‎ )۲( 


راحة. 


(۳) صفة الصفوة ۳/ .۱۸١‏ 


Yo 


بالليل بطال بالنهار"". 
الأن عرفتني 
فقال مالك: أما علمت آنها مشية يكرهها الله إلا 
بین الصفين؟ ! 
قال : بلى» اولك نطفة مذرة» وآخرك جيمة 
قذرة» وأنت فيما بين ذلك تحمل العَلِرة. 
اة :. 
نوع من النفاق 
قال مالك : 
إلا أن سالة أخد عو كمه“ . 


(۱) الطبقات الکبریى ."۲/١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .٠۳ /٥‏ 
(۳) تنبيه المغترين ص"''. 


۲٣ 


اتهام النفس 


قال مالك : 


لو علمتم ما أغلق بابي عليه دونکم» ما جلس 
ال منکم ا 


جهاد النفس 
قال مالك : 
يقولون الجهاد» آنا من نفسي في جهاد" . 
قال مالك : 
شراب› ولا نوم ولا رأاحة. وكذلك القلب إدا علقه 
حب الدنيا لم تنجع فيه الموعظة . 


(۱) تنبيه المغترين ص۲۲. 
(۲) حلية الأولياء ."٦۳/۲‏ 


)۳( حلية الأولياء ۲/ eT‏ يقال : نجع فيه الوعظ والدواء: 
أي دخل وأثر. 


۷ 


لم يبق رفیق 

قال مالك : 

ما بقي لأحد رفيق يساعده على عمل الآخرة» 
إنما هم يفسدون على المرء قلبه"'. 

التمس لأخيك عذراً 

قال مالك : 

کم من رجل يحب أن یلقی أخاه ویزوره» فیمنعه 
من ذلك الشغل» والأمر يعرض له» عسى الله أن 
يجمع بينهما في دار لا فرقة فيها. 

ثم قال : 

وأنا أسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في ظل 


(۲) 


اتقاق 
قال مالك : 
اصطلحنا على حب الدنياء فلا يأمر بعضنا 
بعضاً» ولا ینهی بعضنا بعضاً. 
(۱) الطبقات الکبری ۲/۱". 
(۲) حلية الأولياء ۲/ ."١١‏ 


۲۸ 


قراء الرحمن 
قال مالك : 
إن من الناس ناسأء إذا لقوا القراء ضربوا معهم 
بسهم» وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنياء أخذوا 
بسهم» فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فیک" . 
حح ماشیاً 
حج مالك بن دينار ماشياً من البصرة. 


فقال: أما يرضى العبد العاصی الاق أن يأتی إلى 


صلح مولاه إلا راكبأء والله لو أني أتيت مكة على 
الجمر» لكان ذلك قليا" . 


(۲) حلية الأولياء ."٦۳/۲‏ 


(۳( تنبیه أ لمغترين ص۱" . 


۲۹ 


قال مالك : 


عجبا لمن يعلم أن الموت مصيره» والقبر 
مورده» کیف تقر بالدنیا عینه؟ وکیف يطیب فيها عیشه. 


کک 
ا ۰ 
أمين الخائن 
قال مالك : 
CEs NT ٤‏ 
أمين الخائن خائن» وامين العشار عشار . 
استبطى الحجارة 

قيل لمالك بن دينار: ادع لنا ربك . 
قال : 

.۱۸١٦/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲( تنبيه المغترين ص٣۲ .٣‏ 
والمعنى: أن كل من يساعد إنسانا في ضلالة وانحراف فهو 
مثله» فالذي يؤجر نفسه محاسبأً للإنسان يوظف أمواله في 
الرباء فهو مراب» لأنه ساعده على التعامل بالربا» وكل من 
ساعد ظالماً على ظلمه ولو بكلمة فهو ظالم. . 


0 


إنكم تستبطئون المطرء وأنا أستبطى الحجارة". 


زمان اشهب 

قال مالك : 

إلك فن رمان اهت لا مف ساكل 
البصير. 

إنكم في زمان كثير تفاخرهم» قد انتفخت 
ألسنتهم في أفواههم» وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة. 

)۳( 
شباکهم . 


عقوبات 
قال مالك : 


إن لله تعالى عقوبات» فتعاهدوهن من أنفسكم 
القلب والاأبدان: 


."٠۸/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

ا ی ا ول مط الما 
اهت الك هى القاحل الذي لا خير شه لق الاي 
الذين يعملون الخير فيه. 

(۳) حلية الأولياء ۲/ ."٦۳‏ 


۳١ 


ضنكاً في المعيشة . 
ووهناً في العبادة. 
وسخطة في الرزف ‏ . 
هخ الدنيا وهخ الأخرة 
قال مالك : 


بقدر ما تحزن للدنياء كذلك يخرج هم الآخرة 


وبقدر ما تحزن للآخرة» فكذلك يخرج هم الدنيا 
Oe‏ 
لا أحتاج إلى قفل 
قال مالك : 
)١(‏ الضنك: الضيق . 


(۲) الوهن: الضعف؛ والمراد: عدم النشاط لأداء النوافل. 

(۳) حلية الأولياء ۳٠٤/۲‏ والتسخط للرزق: تعبير عن عدم 
الرضى وهو ذنب من الذنوب. 

.٠۱۸۷ /۳ صفة الصفوة‎ )٤( 


۳۲ 


من دخل بيتي فأخذ شيعا فهو له حلال» أما أنا 
فلا أحتاج إلى قفلء ولا إلى مفتاح”''. 
الأعتار 
قال مالك : 


کل من لم یعتبر بصرٌه وبصیرته من هذه الدار إلى 
الال الاخة ير مجرت اقلت قل الا" 


التشبه بأعداء الله 
قال مالك : 
لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تظعموا مطاعم أعدائي› 
ولا تلبسوا ملابس آعدائي› ولا تربکوا مراکی أعدائي› 
فتکونوا أعدائي» كما هم اغدات: 


.۳"٦۷ /۲ حلية الأولياء‎ )١( 
وهو لا يحتاج إلى قفل لأنه لا يملك شيا يخاف عليه.‎ 
تنبيه المغترين ص‎ (۲( 
ينبغي للمسلم أن يستعمل بصره في النظر إلى مخلوقات الله‎ 
تعالى» ومن ثم للتفكير في عظمة الخالق» كما يستعمل بصيرته‎ 
في فهم صنع الله سبحانه وتعالى . . وهذا العمل نوع من العبادة.‎ 
."۷١/۲ حلية الأولياء‎ )۳( 
. وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه بالكقار‎ 


۳۳ 


التار ‏ النار!! 
قال مالك : 
لو ؤجدت أعواناً لناديت من منار البصرة بالليل : 
النار» ا 
استسقاء 
قيل لمالك بن دينار: ألا تخرج معنا للاستسقاء؟ 


فقال : أخاف أن تمطر عليكم حجارة لأجلي”'. 


رهائن الأموات 
قال مالك :. 


نحن رهائن الاموات» وهم محتبسون حتى ترد 
اله العا فو جا 


.۳۷١/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
وقد خطب الرسول ية يوماً فقال: «أنذرتكم النارء أنذرتكم‎ 
النار» أنذتركم النار» أخرجه أحمد وغيره ورجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

(۲) تنبيه المغترين صا٤.‏ 

(۳) حلية الأولياء ."۷١/۲‏ 


۳4 


أثر الآخرة 
قال مالك : 
إنما العالم الذي إذا أتيته» فلم تجده في بيته قصض 
عليك بیته» فتری : 


قال مالك فی قوله تعالی : 
وات في ألمَديتة عه رهط بفيدوت في ألذرّضِ 
وا سَلحردَ 4 . 


يعني أن ما عدا التسعة كانوا كلهم يصلحون ولا 
iT‏ 


."۷٣ /۲ حلية الأولياء‎ )١( 
.)٤۸( سورة النمل: الآية‎ )۲( 
."۲/۱ الطبقات الکبری‎ )۳( 


o 


لا يغمل بعلمه 

قال مالك : 

العالم الذي لا يعمل بعلمه». بمنزلة الفا إذا 
وقع عليها القطر زلق عنها”. 

لزوم القول الطيب 

قال مالك : 

يا هؤلاء» فجازرکم کثیر» صغارکم وکبارکم› 
فرحم الله من لزم القول الطيب»٠‏ والعمل الصالح› 


TT 
یستجاب لواحد؟‎ 


إلى مالك بن دينار» فذكر ذلك له فقام مالك فمشى 
معه إلى العشارين» فلما رأوه قالوا: 


)١(‏ الصفا: الصفاة: صخرة ملساء» والجمع: صفا. والمراد 
أن هذا العالم لا يستفيد شيئا من علمه. 

(۲) حلية الأولياء ۲/ .۳۷١‏ 

(۳) حلية الأولياء ۲/ ۳۷۳. 


۳٦٣ 


يا أبا يحيى» ألا بعثت إليناء ما حاجتك؟ 

قال : حاجتى أن تخلوا سفينة هذا الرجل . 

قالوا: قد فعلنا. 

فقالوا: ادع الله لنا یا ابا يحيى . 

قال: قولوا للكوز يدعو لكکم» كيف ادعو لکم» 
وألف يدعو عليكم» اتف يستجاب لواحد ولا 
ما 

أيها الراعى السوء 
دخل مالك بن دينار على أمير البصرة فقال : 


أيها الأمير» قرت فى بعض الكتب: أن الله 
تعالی يقول : 


."۷٤/۲ حلية الأولياء‎ )١( 


۳۷ 


ومن آعز ممن اعت بي؟. 
أيها الراعى السوء». دفعت إليك غنماً سماناً 
(RE‏ فأكلت اللحم» قليشنت الصوف› وتركتها 


علىناء e‏ عنك؟ 


قال : لا. 
آ: ٤‏ 


دعاء ودعاء 
دخل مالك دار الخراج يوماًء ينظر» فإذا هو 
برجل من هؤلاء الكبار» قد وضع الكبل في رجليه. 
فبينا هو ينظر» إذ أتي بطعامه» فوضع بين يديه . 
فجعل مالك ينظره ويتعجب من أكله» ومما هو 
فیه! ! 
)١(‏ إحياء علوم الدين .٠٤١/۲‏ 


۳۸ 


فقال له الرجل: تعالء کل» یا ابا یحی . 
قال: أخاف إن أكلت مثل هذاء أن يوضع في 
رجلي مثل هذا. 
فتقدم إليه ابن عم الرجل› فقال: يا أبا يحيى› 
ن هذا ابن عم لي› کر و 
فادع الله أن ينجيه. 
قال فقال مالك: أتدري ما مثل ابن عمك؟ مثل 
شاه أكلت عجين قوم فانتفخ بطنها فماتت› وصاحب 
العجين يدعو الله على من أكل عجينه» وصاحب الشاة 
يدعو الله على من قتل شاته» فلأیهم تری الله أسرع 
E‏ 
زهد فى الجنة 
تعالى فى الجنة بيتاً صغيراً لرضيت به. 
فقال له مالك: ليتك ۔ يا أخى - زهدت فى 
الدنياء كما زهدت فى الجنة" . 


."۷٤/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
تنبيه المغترين ص۷۷.‎ )۲( 


۳۹ 


اتقوا. الدنيا. 
قال مالك لن دینار : 
اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم 
سحر هاروت وماروت . 
أن داك فرق ك الو وو و غدا شرق ا 
العبد وربه”"'. 
وأنت لا تعمل! 
قال مالك : 
الديارات - ليالي الحجاج - فأخرجوا كتابا من كتبهمء 


فنظرت فیه» فإدا فيه : 


یا ابن آدم» لِم تطلب علم مالم تعلم» وأنت لا 


(۱) تنبيه ا لمغترين ص۷۹. 
(۲) حلية الأولياء ۲/ .۷١‏ 


30 


كثرة المنافقين 
قال مالك بن دینار: 
أقسم لكم» لو نبت للمنافقين أذناب» ما وجد 
الموفرن ارفا تشون غل 
بكاء على الإسلام 
قال مالك بن دينار: سمع صوت. بجبل تبالة 
يقول : 
ليبك على الإسلام من كان باكيا 
فقد أوشكوا هلكى وما قدم العهد 
وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها 
وقد ملا من کان يوقن بالوعد" 
الخطيب 
قال مالك : 
قرأت في بعض الكتب: ما من خطيب إلا 
e aE‏ 
)١(‏ حلية الأولياء ."۷٠٦/۲‏ 
(۲) حلية الأولياء ."۷٠٦/۲‏ 


٤١ 


کان کاذباً قرضت شفتاه بهقاریض من نار» كلما قرضتا 
زىت . 
عراك الصدق والكذب 
قال . مالك : 
الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج 
آحدهما ا 


قبول العمل 
قال مالك : 
الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من 
الح : 
دعاء بالصلاح 


أنت أصلحت الصالحين › فاجعلا صالحين › حتی 
کا ا 
)١(‏ إحياء علوم الدين .٠١١/۳‏ 
(۲) إحياء علوم الدين 1V /Y‏ 


(۳) حلية الأولياء ۲/ .٠۷۷‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء ۲/ .۸١‏ 


4۲ 


قال مالك : 

يا عالم» أنت عالم تأكل بعلمك» وتفخر 
بعلمك» لو كان هذا العلم طلبته لله تعالی› لرؤي 
فىك› وی عملكڭ. 

وقال : 
العلم لغير العملء يزداد بالعلم فخرا'. 


حسن الظن بالناس 
قال مالك : 


لو أن منادياً ينادي بباب المسجد: ليخرج شركم 
رجلا» والله ما كان أحد يسبقنى إلى الباب إلا رج 


(۲) a 
. بفضل قوة أو سعي‎ 


."۷۸/۲ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين ۳/ .۳٤١‏ 
وهذا نموذج من سلوك المسلم في تحسين الظن بإخوانه 
المسلمين» فيرى نفسه أقلهم في ميدان طاعة الله تعالى» ويرى 


۳ 


مثل لأبعض العباد 
قال مالك بن دينار : 


مثل قراء هذا الزمان» كمثل رجل نصب فخا 
ونصب فيه حبة فمح . 

فجاء عصفور فقال: ما غيّبك في التراب؟ 

قال الفخ : التواضع . 

قال العصفور : لأي شيء انحنیت؟ 

قال : من طول العبادة. 

قال: فما هذه الحبة المنصوبة فيك؟ 

قال : أعددتها للصائمين . 

قال العصفور: نعم الجار أنت. 

فلما كان عند المغرب» دنا العصفور ليأخذهاء 

فقال العصفور: إن كان العبّاد يخنقون خنقك»› 
فلا خير في العبّاد اليوم'. 


8 صفة الصفوة‎ )١( 


| 


نظر مالك بن دينار إلى شاب ملازم للمسجده 

هل لك أن أكلم لك بعض العشارين» يجرون 
عليك شيئاً» وتکون معهہ؟ 

قال: افعل ما شئت يا أبا یحیی . 
الشاب . ) 

مسخ العلماء 

قال مالك بن دینار: 

يكون في آخر الزمان رياح وظلمة» فيفزع الناس 
إلى علمائهمء فيجدونهم قد مسخوا" . 

قيل لمالك بن دينار: كيف أصبحت؟ 

فقال : 


.۸۲ /۲ حلية الأولیاء‎ )١( 
.۸۲ /۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


£0 


أصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد" . . 
وقال مرة: 
أصبحت لا أدري أأنقلب إلى جنة أو إلى نار" . 
علامة الشقاء 
قال مالك بن دینار : 
أربع من عَلم الشقاء: 
اقسوة القلب 
وجمود العين 
وطول الأمل 
والحرص على الدنيا" . 
لو كلفوا ثمن الصحف 
قال مالك : 
)١(‏ تنييه المغترين ص١۲٠٠.‏ 


(۲( تبيه المغترين ص۱١۱.‏ 


(۳) الزهد الكبيرء للبيهقي › رقم الأثر (6۷1). 


٦ 


لو أن القوم كلفوا الصحف» لأقلوا المنطق”'. 
الوقوع في الصالحين 


قال مالك : 
كفى بالمرء شراً أن لا يكون صالحاء ويقع في 
ااا 


يتعلمون منه 
زا مالك لن دینار ر يسی ء صلاته »› فقال : 


فقيل أه : یا ایا یحيی › يسیء هذا صلاته › وترحم 
عیاله؟! 


قال: إنه کبیرهم ومنه يتعلمون" . 


)١(‏ صفة الصفوة ۳/ ۱۸۹ والمعنى: لو أن الناس كلفرا إحضار 
الصحف التي تكتب فيها الملائكة ما يتكلمون به» لأآثروا 
الصمت وعدم النطق»ء تخفيفاً على أنفسهم حمل تلك 
الأثقال ودفع ثمنها. 

(۲) صفة الصفوة .٠۹۰/۳‏ 

(۳) حلية الأولياء ۲/ ۸۳". 


۷ 


لحن العمل 
قال مالك بن دينار : 


(۱) 
علامة النفاق 
قال مالك : 
من علامة المنافق أن يخباً رزق غد» ويزاحم 
غيره على الدنياء ویحب أن ينفرد بالصیت . 
وقال مره : 
من علامة المنافق : أن يحسد الناس» ويكون فى 
قلبه الحقد والضغائن لمن آذاه أو زاد عليه في 
(۲( 
الجاه .٠‏ 


قال مالك : 
إن لكل شيء لقاحاًء وإن الحزن لقاح العمل 
)١(‏ حلية الأولیاء ۲/ ۸۳. 


(۲) تنبيه المغترين ص١أ°٠.‏ 


۸ 


الصالح . إنه لا يصبر أحد على هذا الأمر إلا بحزن. 
فوالله ما اجتمعا فى قلب عبد قط : حزن بالآخرة 
وفرح بالدنياء إن أحدهما ليطرد صاحبه“. 


حب المال 
قال مالك : 


قال بعض أهل العلم: نظرت في أصل كل إثم» 
فلم أجده - من كثرة امتحاني له - إلا حب المال» فمن 
ألقى عنه حب المال» فقد استراع”. 


تواصي الأبرار 
قال مالك بن دينار: 
کان الابرار يتواصون بثلاث : 
سکن ان 
وكثرة الاستغفار 
ا 


.۱۸۷ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 


(۲) الزهد الكبيرء للبيهقي› رقم الأثر .)٠٠١۲(‏ 
(۳) صفة الصفوة ۳/ .٠۱۸۷‏ 


۹۹ 


ما خرجت من المسجد 

قال مالك بن دینار : 

لولا البول ما خرجت من المسجد في ليل ولا 
ار 

فقد بلغني أن الله عر وجل يقول: إني لأهم 
القرآن» وولدان الإسلام فيسكن غضبي”'. 

السوق 
قال مالك : 
السوف مكثرة للمال» «مفسدة للد . 


موعظة عالم الدنيا 
قال مالك بن دینار : 
إن العالم إذا لم يعمل بعلمه» زلّت موعظته عن 
اللات كا ل ا ع 


(۱)( تنبيه المغترين ص۱۰۸. 
(۲( تنبيه المغترين ص۱۰۹. 
(۳) صفة الصفوة .٠۱۹۰/۳‏ 


يا مرائي 
قالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي . 


فقال لها: يا هذه» قد عرفت لقبى الذي أضله 
0( ) 
اهل البصرة› ولم يعرفوه : 


انظر ما همومك 

جاء هشام بن حسان إلى مالك فلم يجده» فسأل 
عنه » فقيل : هو عند البقال» فذهب إليه. 

فلما راه مالك قال له: يا هشام» إني أعطي هذا 
البقال كل شهر درهما ودانقين» فآخذ منه كل شهر 
ستين رغيفاً» كل ليلة رغيفين» فإذا أصبتهما سخنا فهو 
مهما . 

يا هشام ای قرات فى تور دود إل را 


(TD 


)۱( تنبيه المغترين ص۱۱°. 

(۲( أي أن همومه مرتبطة بأمر الآخرة. 

(۳) صفة الصفوة ۱۹۱1/۳ والمعنى : انظر ما همومك ولتکن 
في أمر الآخرة. 


۱ 


سبحوا بأصوات حزينة 
قال مالك : 
وجد تى عق الكت نجرا ال ٠‏ ا 
الضدقرن ناأضرات د 
الصدق 
قال مالك : 


من لم يکن صادقاً» فلا يع" . 
طاعة الله تجارة 
قال مالك بن دینار : 


قال لمان لابنه : یا بنی »› اتخذ طاعة الله تجارة» 
تأتك الأرباح من غير بضاعة” . 


."٥۸/۲ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۲/ ٠٠١‏ ومعنى يتعنًّ: يتحمل العناء وهو 
التعب» والمراد أن الإخلاص في العمل هو سر قبوله» 
فإذا لم يكن الإخلاص موجوداً فلا يتعب الإنسان نفقسه. 

(۳) الزهد الكبيرء للبيهقي»› رقم الأثر .)۷۲١١(‏ 


o 


قال مالك بن دینار : 
e‏ : ۴ .)1( 
ليس بحليم من نفذ غضبه في حمار أو هرة" : 
علاج السفه 
قال مالك بن دینار : 
أشد ما على السفيه الإعراض عن جوابه» وإظهار 
عدم التأثير له" . 
إذا ذكر الصالحون 
إذا ذكر الصالحون» فأف لى وتف . 
وقال : 


)۳( 
عز وجل . 


(۱) تنبيه المغترين ص ۱۹ : 


(۲( تبيه المغترين ص ۱۱°. 
(۳) حلية الأولياء ."٦۳/۲‏ 


or 


دار المقر 
قال مالك بن دينار : 
إن الله جعل الدنيا دار مفرّء والآخرة دار مقَرَ. 
فخذوا لمقركم» وأخرجوا الدنيا من قلوبكم» قبل 
أن تخرج منها أبدانكم» ولا تهتكوا أستاركم عند من 
ففى الدنيا خييتم › ولغيرها خلقتم . 


ومشل الدنياء مثل الحية» مسْها لين» وفي جوفها 
الصبيان بأيديهہ”. 


المنكسرة قلوبهم 
قال مالك بن دینار : 


قال موسی عليه السلام: یا رب› ین أبغيك؟ 


.٠١۹۱/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


o4 


قال : ابغني عند المنكسرة و 
أخوة الناس 
قال مالك : 
قد صارت أخوة الناس فى هذا الزمان» كمرقة 
الطباخ» طيبة الريح» ولا طعم لها" . 
قال مالك : 
ما شد فطام الكبير. 
وكان ينشد قول الشاعر: 
وتَرُوض عِرسّك بعدما هرمث 
ومن العناء رياضة الهر ۳ 
سحر البيان 
قال مالك : 


."٦٤/۲ حلية الأولياء‎ )١( 


(۲( تبه المغترين ص٤ .۱١٤‏ 
(۳) البيان والتبيين ۲/ ۹. 


- 


لربما را الحجاج يتكلم على منبره» ويذكر 
حسن صنيعه إلى آهل العراق› وسوء صنيعهم إليه» 
حتى إنه ليخيل إلى السامع أنه صادق مظلوم”'“. 

شغلت قلبی 

قدمت مكة»› فأهديت إلى مالك بن دينار 
ا فکانت عنده فجئت یوما فجلست فى 
مجلسه› فلما قضاه قال ا 

يا حارث» تعال خذ تلك الركوة» فقد شغلت 
علي قلبي. 

فقا ا اا ب إا اشر ها لف ها 
فيها وتشرب . 
الشيطان فقال لى : يا مالك إن الركوة قد سرقت› فقد 
( 
)١(‏ البيان والتبيين ۳/۲. 


(۲( الركوة: وعاء للماء. 
)۳( صفة الصفوة ۱۹/۳ - 1۹۲. 


٥ 


مدح الباطل 
قال مالك ب دطار: 
من تباعد من زهرة الحباة الدنياء فذلك الغالب 
0 
ر 
ينبغي للقاری 
قال مالك بن دینار : 
يا قارئ› انف قاریء؟ 
ينبغي للقارئ أن يكون عليه دارعة صوف › وعصا 
راع يفرٌ من الله إلى الله عر وجل» ويحوش العباد 
E O E‏ 
كالعبد الأآبق 
قال مالك لما حضره الموت: 


."٦٤/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
."٦٤ /۲ حلية الأولياء‎ )۲( 


o 


لولا أني أكره أن أصنع شيئاً لم يصنعه أحد 
قبلى» لأوصيت أهلى إذا أنا مت» أن يقيدونى» وأن 
يجمعوا يدي إلى عنقي» فينطلقوا بي على تلك الحال 
جا کا و ا 


العزلة المقبولة 
قال مالك : 
من لم يجالس الحقى تعالى»› والنبي کا 
وأصحابه رضی الله عنهم»› فقد خابت عزلته. 
قيل له: كيف ذلك؟ 


قال: يدرس القرآن بتدبر» وينظر في أفعال 
رسول الله َة وأقواله» وأفعال صحابه رضي الله عنهم 


وأقوالهم . 
فمن فعل ذلك : فقد حادث الله تعالى» وحادث 
النبي ياء وحادث أصحابه رضي الله عن . 


.٠۹۳/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


0۸ 


لو تزوجت؟ 
قال جعفر: قلت لمالك حين ماتت أم يحيى: يا 


ابا یحیی › لو تزوجت! 
قال : لو استطعت لطلقت نن 7 
يخافه الشيطان 
قال مالك بن دینار : 


من غلب شهوة الحياة الدنياء فذلك الڏذي يقرف 
الشرطان من ا 


جاء يسرق فسرقناه 
فناداه مالك: لم تجد شيئًاً من الدنياء فترغب في 


شىء من الآخرة؟ 


.)١۷۷( الزهد الكبير» للبيهقي»› رقم الأثر‎ )١( 
وفى الرسالة القشيرية: من غلب‎ ٠٠١ /۲ حلية الأولياء‎ )۲( 
.٠٤۳ص‎ . شهوات الدنيا.‎ 


۹ 


ففعل ثم جلس. 
من ذا؟ 
ال2 سارى ا 
ما لنا فيه السدانة 
قالوا: وقع حريق في بيت مالك» فأخذ 
المصحف وأخذ القطيفة فأخرجهما. 
فقيل له: يا ابا يحيى» البيت؟ 
EEE TOE EE‏ 
ا 
وجبة طعام 
قال مالك : 
إذا تغديت وطابت نفسي» فليس في الحي غلام 
مثلي» الا غلام تغدى قبلي“ . 
(۱) سیر أعلام النبلاء .۳٠۳ /٥‏ 
(۲) السادن: الخادم في بیت مقدس» والمراد هنا: ما لنا فيه 
الخدمة. 
(۳) حلية الأولياء ."٦۸/۲‏ 
)٤(‏ حلية الأولياء ."٦۹/۲‏ 


0 


خوف العذاب 
قال مالك : 
العذاب وأنا نائم» ولو وجدت أعواناًء لفرقتهم ينادون 
في ا ا و 


ذهب المعروف 
قال مالك بن دينار: 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 
وبقيت في خلف يزكي بعضهم 


بعضا ليدفع معورعن معور" 


."٠٦۹/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
.١٠١أ١ص تنبيه المغترين‎ )۲( 


1١ 


رائحة الذنب 
قال مالك بن دینار : 
والله لو أنكم تجدون للعاصي ريحاًء لما استطاع 
أحد منكم أن يجلس إلى من خبث ريحي“ . 
الزاهد! 
قال مالك : 
يقولون: مالك زاهد» أي زهد عند مالك وله 
جبة وكساءء إنما الزاهد» عمر بن عبد العزيز»ء أتته 
الدنيا فاغرة فاها فتركها" . 
أصحاب الأثقال 
قال عبد الله بن المبارك : 
وقع حريق بالبصرة» فأخذ مالك بن دينار بطرف 
کسائه وقال : 
هلك أصحاب الأثقال“" . 


.١۷١١ص تنبيه المغترين‎ )١( 
.)٤٤( الزهد الكبيرء للبيهقي» رقم الأثر‎ )۲( 
.۱۸۸/۳ صفة الصفوة‎ )۳( 


1۲ 


قيمة الضحك 
لقال د دار ورای اا ت 
ما أحب أن قلبي فرغ لمثل هذاء وأن لي ما 
ا د امال ورال 
متفرع للخدمة 
قال مالك بن دینار : 
إن الله عز وجل إذا أحب عبداً انتقصه من دنياهء 
وکفٌ عنه ضیعته› ويقول: لا تبرح من بين يدي . 
قال : فهو متفرغ لخدمة ربه عر وجل . 
وإذا أبغض عبداً» دفع في نحره شيا من الدنياء 
ويقول: اغرْب من بين يدي» فلا آراك بين يدي . 
فر مان ااا بأرض كذا وبتجارة كذا . 
أثمان الصحف 
قال مالك بن دينار: 


.۱۸۸/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠۸۹ /۳ صفة الصفوة‎ )۲( 


1۳ 


لو أن الملكين الذين ينسخان أعمالكم» غدوا 
عليكم يتقاضونكم آثمان الصحف التي ينسخون فيها 

فإذا كانت الصحف من عند ربکم» أفلا 
تربعون“ علی نفک ؟ 

الصدقة بالحرام 

قال مالك : 

لن أتصدق بتمرة حلال» حب إلى من أن 
أتصدق بمائة لف حرام" . 


طواف 

قال مالك بن دینار : 

بينما آنا أطوف نالتیټ إِذ انا بجويرية متعبدة » 
متعلقة بأستار الكعبة» وهي تقول : یا رب» کم شهوة 
دهبت لذاتهاء وبقیت اا یا رب› اما کان لك 


. تربعون: يقال: أربع على نفسك: أي قف وتمهل‎ )١( 
.Ao /Y حلية الأولياء‎ (۲( 
."۷١ /۳ حلية الأولياء‎ )۳( 


1٤ 


أدب وعقوبة إلا النار؟ وتبكي» فما زال ذلك مقامها 
قال مالك : فلما رأيت ذلك» وضعت يدي على 
رأسي صارخاًء أقول: ثكلت مالكاً أمه. 


قليل العلم يكفي 
فال مالك بن دينار: 
طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة". 
فال مالك بن دينار: 
من عرف نفسه» لم يضره ما قال الناس فيه" . 
تأابین 
قال مالك بن دینار» لما مات آخوه وهو یبکی : 
يا أخي لا تقر عيني بعدك حتى أعلم أفي الجنة 
)١(‏ إحياء علوم الدين .٠۸٤/٤‏ 


(۲) العقد الفريد .۸٦/۲‏ 
(۳) العقد الفرید ۲/ ."۲٠١‏ 


“0 


زت آم ی النار»ء ولا أعلم ذلك حتی ألحق ا 
هكذا أمر الآخرة 

قال مالك بن دینار: 

قدمت من سفر لي» فلما صرت بالجسر قام 
العشار"» فقال: لا يخرجنّ من السفينة» ولا يقوم 
أحد من مكانه. 

فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي» ثم وثبت فإذا 
آنا على الأرض» فقال لى: ما أخرجك؟ 

قلت : ليس معي شيء؟ 

فقلت في نفسي : هكذا أمر الآخرة”. 

أكل اللحم 

قال مالك : 

الاس رار ان ي اا ا و فل 
)١(‏ العقد الفرید .۲٦۸/۳‏ 


(۲) العشار: الذي يأخذ ضريبة العشر. 
(۳) صفة الصفوة .۱۸١/۳‏ 


1 


والحمد ا 
قيل لمالك: هاهنا شخص حسن الصوت 
بالقرآن» أفلا تأتيه فتسمعه؟ 


فقال : 
إن الثكلى لا تحتاج إلى نائحة. 
سلب الحياء 
قال مالك بن دینار : 
ما عاقب الله تعالی قاباً بأشد من أن يسلب منه 
السا 
قال مالك بن دتتار : 


محشثت سنة ونفسي تنازعني في دعوى الإخلاص . 


(۱) تنه المغترين ص ۱۷۲. 
)۲( تبه المغترين ص۱۷۹. 
(۳) تبيه ا لمغترين ص٦۱۸.‏ 


1۷ 


وأنا قول لها: تكذبين» حتى مررت ا فا 
البصرة» فإذا بامرأة تقول لأّخرى: إن أردت أن تنظري 
إلى رجل مراء» فهذا مالك بن دينار» فانظري إليه. 

قال مالك: ففرحت بالذي انتصرت على نفسى 
ا ا ا د 
المرآة الصالحة. 

وكان بعد ذلك يقول: من أراد أن ينظر إلى رجل 
مراءٍ فلينظر إل . 


قال مالك : 


فرأت فى بعض الكتب: إن الله عر وجل يقول: 
يا ابن آدم» خيري ينزل عليك»› وشرك يصعد إلى › 
وأتحبب إليك بالنعم» وتتبغض إلى بالمعاصي» ولا 
:ال ملا منك ال سسا 5© ` 


ا يبلغها عملي 


قال مالك ین دینار : 


(۱) تسه المغترين ص٦‏ ۲۰ . 
(۲( حلرة الأولياء ۲/ VV‏ 


1۸ 


ر نهيتكم عن شىء › تم خا لفتكم إليهء فنا يومئذ 
کذاب' . 
من أين الثمن؟ 

ال مالك ن کار 

تسألوني عن نبيذ الجر» ولا تسألوني عن ثمن 
Js f ٤ 5‏ 

قيل لمالك: إنك لتغلظ على الناس في لباسهم 
وطعامهم . 

فقال مالك : اكسبوا الحلال والبسوا ما شت" . 

ام 

قال سلام بن أآبي مطيع : 

دخلنا على مالك بن دینار ليلاء وهو فی بیت 
(1) حلية الأولیاء ۷۹/۲". 


(۲) حلية الأولياء ۲/ .۳۸١‏ 
)۳( حلرة الأولياء ۲/ "A‏ . 


1۹ 


بغیر سراج» وفي يده رغیف یکدمه» فقلنا: با یحیی› 


قال : دعونی فوالله إنی لنادم على ما E‏ 


الصاحب والجليس 
قال مالك : 


ّ (۲) E 


لم يبق لي من روح الدنيا إلا ثلاثة: 
لقاء الإإخوان 
والتهجد بالقرآن 
وست خال يذكر الله FE‏ 
)١(‏ حلية الأولياء ۲/ .٠٠٠‏ 


(۲) صفة الصفوة ۳/ .٠۹۲‏ 
(۳) الطبقات الکبری ۳۲/۱. 


V۰ 


لباس الصحابة 
قال مالك : 
أدركنا الصحابة وهم لا يعيب بعضهم على بعض 
في الملابس» من أعلى وأدنى» فكان صاحب الخز لا 
يعيب على صاحب الصوف» ولا صاحب الصوف 
ا 


شعور بالتقصير 
قال مالك : 


إني أكره أن ياتيني أحد من إخواني إلى منزلي› 
خوفاً أن لا أقوم بواجب حقه"'. 


عفو الله أو النار 
قال الفضيل بن عياض : 
اجتمع محمد بن واسع ومالك بن دينار بالبصرة: 
فقال مالك بن دينار: ماهو إلا طاعة الله أو 
النار. 


."۲/۱ الطبقات الکبری‎ )١( 
.٠۲/۱ الطبقات الکبری‎ )۲( 
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فقال محمد بن واسع: كنانقول: ماهو إلا 
عفو الله أو النار. 

ال الك بو وتار اله لعجت ان کون 
للإإنسان معيشة قدر ما يقوته. 

فقال محمد بن واسع : ما هو إلا كما تقول» 
ليس يعجبني أن يصبح الرجل وليس له غداء» ويمسي 
وليس له عشاء» وهو مع ذلك راض عن الله 
عر وجل . 

فقال مالك : ما أحوجني إلى أن يعظني مثلك”'. 


التحلل من الدنيا 
قال مالك بن دینار : 


حلوا أنفسكم من الدنيا وثاقاً وثاق". 


.٩۳/۲ العقد الفريد‎ )١( 
ونلاحظ في هذا الحوار بين محمد بن واسع وبين مالك بن دينار‎ 
أدب العلماء» واحترام كل منهما لرأي الآخر» وكيف أن محمد بن‎ 
واسع لما أراد أن يعرض رأياً مغايراً قدم له بأسلوب جميل وهو‎ 

قوله : كنا نقول» وفى المرة الثانية قال: ماهو إلا كماتقول. 

(۲) حلية الأولياء Vé /Y‏ والوثاق: ما يشد به والمراد أن القيرد 
الي هة الاسان إلى الدا كة كرة ولا بكرن الخلص 
منها دفعة واحدة» وإنما بالتقليل منها الواحد تلو الآخر. 


V۲ 


زيارة القبور 
زار مالك بن دينار القبور يوماء فأقبل عليها 
بصوت محزون وهو يقول: 
ألا حيي القبور ومن بهنه 
وجوه في التراب أ ية 
ا الجر جين خا 
اذا EE E EEE‏ 
ولكر الققبور تين ی 


فأبٿ بحسرة من ETE‏ 


خوف من القبر 
قال عبد الله بن مرزوق : 
الرجل وهو يدفن» ويقول: 
مالك غداً هكذا يصيرء ولیس له شيء يتوسده 
في قبره. 
)١(‏ حلية الأولياء ۲/ ۷۳". 


A2 


فلم يزل يقول: غداً مالك هکذا یصیر» حتی خر 
ا ا 


أوعية الشيطان 
قال مالك بن دینار : 


يا هؤلاء» لا تجعلوا بطونكم جربا" للشيطان» 
يوعي" فيها إبليس ما شاء“. 


قيمة الدنیا 
قال مالك : 


ما يسرني أن لي من الجيل” إلى الأبلة بنواةء 
ثم قال : ولا ببعرة › ثم قال : ولا ان لي من الجسر إلى 


خراسان بنواة» ثم قال: ولا ببعرة. 


.۱۸۸/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) جرياً: جمع جراب» وهو الوعاء. 
Ey‏ 

.۱۸٤ /۳ صفة الصفوة‎ )٤( 

)٥(‏ الجيل: قرية من قرى بغداد تحت المدائن. 
(0) حلية الأولياء ۲/ .٠۷٠١‏ 


V٤ 


قال مالك بن دينار: أتيت على قبر فإذا مكتوب 
عله : 


يا أيها الركب سيروا إن غايتكم 
أن تصبحوا ذات یوم لا تسیرونا 
او ا 
قبل الممات وقضْروا ما تقضونا 
کنا آناسا كما كنتم فغيّرنا 
O EET‏ 
البعد عن السلطان 
عن ابن شوذب قال: قسم أمير من أمراء البصرة 
على قراء أهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار وإلى 
محمد بن واسع» فقبل مالك» وأبى محمد. 
فقال محمد: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ 
فقال مالك: يا أبا بكر» سل جلسائي : 
فقالوا: يا أبا بكر» اشترى بها رقابا فأعتقهم . 


.۳۸۳ /۲ حلية الأولیاء‎ )١( 


فقال له محمد: أنشدك الله أقلبك الساعة له 
على ما کان عليه قبل أن يجیزك؟ 

قال: اللهم لا. 

قال : تری آي شيء دخل عليك؟ 

فقال مالك لجلسائه: إنما مالك حمار» وإنما 
يعبد الله مثل محمد بن واسع”. 

طب الدنيا والآخرة 

قال مالك لحوشب : 

لا تبيتن ونت شبعان» ودع الطعام وأنت تشتهيه. 

فقال حوشب : هذا وصف آأطباء آهل الدنيا. 

وكان محمد بن واسع يسمع كلامهما فقال: 
نعم» ووصف أطباء طريق الأخرة. 

فقال مالك: بخ بخ للدين والدني" . 


."٠٤ /۲ حلية الأولياء‎ )١( 
. "01/۲ حلية الأولياء‎ (۲( 


۷٦ 


ترجمة مالك بن دينار 


VY 


هم الدنيا وهم الآخرة 


الاعتبار 


لا يعمل بعلمه 
لزوم القول الطيب 
يستجاب لواحد 
أيها الراعى السوء . 
دعاء ا 
زهد في الجنة 


۷۸ 


الموضوع 


الموضوع 


سبحوا بأصوات حزينة 
الصدق 


علاج السقه 


دار المقر 


جا رق فا 


۷۹ 


الزاهد 


فة الضحكڭ 


الصاحب والجليس 


البعد عن السلطان ... 
طب الدنيا والاخرة 


